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الْجَاد الإ 


حفالالف 


أولًّا: المعنى اللغوي: 

«الكاف والراء والهاء أصلٌٌ صحيحٌ واحدء يدل على خلاف الرضا والمحبة» يقال: 
كرهت الشيء أكرهه كَرْمًا. والكّره الاسم. ويقال: بل الكّره: المشقة» والكره: أن تكلف 
الشيء فتعمله كارمّاء ويقال من الكره الكراهيّة والكراهيّة. والكريهة: الشدة في الحرب»7". 

وقيل: «الكّره بالضم: هو فعل المختار» والكّره بالفتح: هو فعل المضطر»”" «والإكراه 
عبارةٌ عن إثبات الكره(". 

فمعنى الإكراه لغة يدور حول المشقة والشدة» وعدم الرضا والمحبة وعدم الاختيار. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

قال الجرجاني: «حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد والإلزام والإجبار على ما يكره 
الإنسان طبعًا أو شرعاء فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضر)”*'؛ وقيل: «الإكراه حمل 
الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد)2. 

وقيل: (والكره معنى قائم بالمكره ينافي المحبة والرضاء ولهذا يستعمل كل واحد منهما 
مقابل الآخر. قال تعالى: جرقس أ تتطراهة رمج أسطة وضع ن تبأ صا وهو ضر 
لَهُمَ #[البقرة: 200]915. 
والمحبة. 


)١(‏ مقايبس اللغة. ابن فارس ه/ 9/5ا1. 
(؟) لسان العربء ابن منظور /١7‏ 5 07. 
(©) بدائع الصنائع» الكاساني يط 
2 التعريفات ص١‏ 0. 

).2 التوقيف. المناوي ص 85. 

فك بدائع الصلائي الكاساتي 6 1/6 . 





كنز 





ا ل 
وردت مادة (أكره) في القرآن () مرات7١)‏ 


والصيغ التي وردت هي: 
32 عدد 
الصيغة رك لفككرة 
0 0 دان 
الفعل الماضي 0 


وَقَلُههمُْظمَن يليم #[النحل:5١1]‏ 
وزولًا تكرهرا تو عل لعل إن ارم صا تلكا 
الفعل المضارع 0 رسفيو لديا ميو 
يحي )0 1لنرر:+-] 
المصدر 1 ل كاه في أليِينٍ 4#[البقرة:+ه؟] 


وجاء الإكراه في الاستعمال القرآني بمعناه اللغوي» وهو: حمل الإنسان على ما يكرهه» 
أي أنه بمعنى الإجبار". 


(0) انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبدالباقي ص ” 0 
() انظر: المفردات» الراغب الأصفهاني ص8,١7؛‏ الوجوه والنظائر» الدامغاني ص 7/4. 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


أل الغصب: 

الغصب لغة: 

(غصب)» «الغصب: أخذ الشيء ظلماء غصب الشيء يغصبه غصبًا واغتصبه فهو 
غاصبٌء وغصبه على الشيء: قهره؛ وغصبه منه والاغتصاب مثله والشيء غصبٌ»7". 


الغصب اصطلاحًا: 
«الاستيلاء على حق الغير عدوانًا)2"0. 
الصلة بين الإكراه والغصب: 


بينهما افتراق واتفاق» إذ إن الغصب أخذ الشيء وسلبه بقوة السلطان وقهره؛ والإكراه 
حمل الغير على فعل الشيء بقوة السلطان وقهره» فهما يتفقان في إتيان الشيء بالقوة 
والسلطان؛ ويفترقان فى فقدان ما يغتصب منه فى حالة الغصبء وبقاء الشىء المكره عليه 
في حالة الإكراه. ١ ١‏ 
الإلجاء: 

الإلجاء لغة: 

«التلجتة: الإكراه» وألجأه إلى كذا: اضطره إليه؛ وألجأ أمره إلى الله: أسنده»7©. 

الإلجاء اصطلاحًا: 

«والإلجاء ما تشتد دواعي الانسان إليه على وجه لا يجوز أن يقع مع حصول تلك 
الدواعىء والإلجاء يكون فيما لا يجد الانسان منه بدا من أفعال نفسه)!). 

الصلة بين الإكراه والإلجاء: 

بينهما فرق دقيق» فالإكراه يقع على المكره من خارج إرادته فيستعمل الإجبار مع الإكراه» 
بيئما الإلجاء يقع بإرادة الملجأ ذاتيًا. 


22 لسان العربء» ابن منظور اا 
2( التوقيف» المناوي ص078. 
22« مختار الصحاح» الرازي ص١١11.‏ 





كنز 


الإلزام: 

الإلزام لغة: 

«لزم الشيء يلزمه لزمًا ولزومًا ولازمه ملازمةً ولزامّاء والتزمه وألزمه إياء فالتزمه. ورجل 
لزمةٌ: يلزم الشيء فلا يفارقه» ألزمه الشيء فالتزمه»27. 

الإلزام اصطلاحًا: 

وهو نفس التعريف اللغوي عند الفقهاء والمفسرين. 

الصلة بين الؤكراه والولزام: 

يتفقان في أنهما على الحق والباطل فيقال: أكرهته على الوقوع في المعصية» وفي الإلزام 
يقال: ألزمته الباطل؛ وفي الحق كذلك» «وبينما يختلفان في أن الإلزام أخص من الإكراء» 
حيث إن المكره يأتي المكره عليه ثم يفارقه. بينما في الإلزام تنعدم مفارقة الملزم عليه»7". 
التراضي: 

التراضي لغة: ظ 

«اثراء والضاد والحرف المعتل أصل واحد يدل على خلاف السخط. تقول: رضي يرضى 
رضى. وهو راضي»77. 

التراضي اصطلاحًا: 

«قصد الفعل دون أن يشوبه إكراه»' . 

الصلة بين الإكراه والتراضي: 

هما نقيضان فلا يجتمعان. 


.”١7؟ص مختار الصحاح, الرازي‎ »041/1١7 انظر: لسان العربء ابن منظور‎ )١( 
.40 (؟) الفروق اللغوية» العسكري ص‎ 

(*) انظر: مقاييس اللغة» ابن فارس 7/ .8٠7‏ 

(5) انظر: الموسوعة الكويتية الفقهية .77١ /١‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


السياق القرآني من خلال عرضه 
لمصطلح الإكراه في ثنايا السور والآيات 
الكريمة بين أن الإكراه ينقسم إلى أنواع مادية 
ومعنوية» وذلك باختلاف الأمر المكره عليه 
المكره. 
أولّا: الإكراه على الإيمان: 

أورد ربنا سبحانه وتعالى من خلال 
السياق القرآني في معرض نفيه الإكراه على 
الإيمان؛ الآية الكريمة التي جاءت في سورة 
يونس. 

يقول تعالى: «وَلو َأ ويك لمن من فى 
لَْرْضٍ كلهم ججِيعًا أَقَتَ حَكْره اناس حو 
يووا مُؤميرت 4 [يونس: 99]. 

يقول الشيخ سيد طنطاوي رحمه الله 
في تفسيره للآية: «والهمزة في قوله تعالى: 
لنت 4 للاستفهام الإنكاري» والفاء؛ 
للتفريع» والمراد بالناس: المصرين على 
كفرهم وعنادهم. 

والمعنى: تلك هي مشيئتنا لو أردنا 
إنفاذها لنفذناهاء ولكننا لم نشأ ذلك فهل 
أنت يا محمد في وسعك أن تقهر الناس 
الذين لم يرد الله هدايتهم على الإيمان؟ لا» 
ليس ذلك في وسعك ولا في وسع الخلق 
جميعاء بل الذي في وسعك هو التبليغ لما 


ل 





أمرناك بتبليغه)(". 

فالمعنى الظاهر للآية الكريمة: أن 
الإيمان لا يمكن أن يكون بالإكراهء ولا 
يمكن للإكراه أن ينشئ مؤمئاء وأن أمر 
الايمان والكفر بمشيئته سبحانه وتعالى» بعد 
أن أرسل رسله ليبينوا للناس الحق» ويبلغوا 


00000 اعم ل حل ص سين ل . 4 
أَسَرَكوأ لو سَآء الله ماعيدتا من دوي يِن شو 
ع 


050 7 ماسشام مي مهمه 0 0-4 
نحن ولا ءَاسَاوْنَا وَلّا حرمَنًا من دون من تقو 


كَدكَ مَل الت ين قَبَلِهِم فَهَل عل اسل | 
بلع لمن ؟ [النحل: 0]. 

وأورد سبحاته وتعالى آية أخرى في 
سورة البقرة في معرض نفيه أن دخول 
الإسلام يكون إجبارّاء وهي قوله تعالى: 

ص ل مام مل ل جم مقإءا و مدوم ع 
« لك كاه فى ال هد تين لد مِنّ الى 
كَمَن يَكْمْرَ يلمت وَيفْسِك يله مََنَدٍ 
ننتنسق يل انق ]نص ون يع 
عَلِعٌ © [البقرة: 105]. 

يقول الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه 
الآية: «لا تكرهوا أحدًا على الدخول في 
دين الإسلام؛ فإنه بين واضح جلي دلائله 
وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على 
الدخول فيه» بل من هداه الله للؤوسلام 
وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على 
بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 


1/9 انظر: الوسيط‎ )١( 


ويصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين 
مكرما مقسورًا)(2. 

ويقول شيخ المفسرين الطبري رحمه 
الله: «ومعتى قوله: 92 ]كاه في لذن 
لا يكره أحد في دين الإسلام عليه» وإنما 
أدخلت «الألف واللام) في «##آلدنِ4» 
تعريقًا للدين الذي عنى الله بقوله: (لا إكراه 
فيه)؛ وأنه هو الإسلام»27. 

ويقول سيد قطب في الظلال: «وفي هذا 
المبدأ يتجلى تكريم الله للإنسان» واحترام 
إرادته وفكره ومشاعره» وترك أمره لنفسه 
فيما يختص بالهدى والضلال في الاعتقاد 
وتحميله تبعة عمله وحساب نفسه20. 

ويقول المفسر العلامة السعدي في 
تفسيره: «يخبر تعالى أنه «[ لاه فى أدبن # 
لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه؛ لأن الإكراه 
لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه» غامضة 
آثاره» أو أمر فى غاية الكراهة للنفوس» 
وأما هذا الدين القويع والصراط المستقيم 
فقد تبينت أعلامه للعقول» وظهرت طرقه» 
وتبين أمرهء وعرف الرشد من الغي» ولا 
تدل الآية الكريمة على ترك قتال الكفار 
المحاريين» وإنما فيها أن حقيقة الدين من 
حيث هو موجب لقبوله لكل منصف قصده 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم /١‏ 585. 


(؟) جامع البيان» .51١6/6‏ 
© في ظلال القرآن .717١/١‏ 


لكل 


اتباع الحق470), 

ومن هذا الاستدلال التفسيري لبيان 
معنى الآيتين يتضح لنا أن الإكراه غير معتبر 
في الإيمان والإسلام» وأن الدخول في 
الإسلام قائم على الحجة والعقل والمنطق» 
والاعتناق برغبة ذاتية كاملة من المكلفين» 
وأما دعوة الناس للإيمان والتزام أوامر 
الدين بالسنان وحملهم عليها فهذا مما لا 
يقبله الإسلام. 

يقول الشيخ الزرقاني: «أما السيف 
ومشروعية الجهاد في الإسلام فلم يكن 
لأجل تقرير عقيدة في نفسء ولا لإكراه 
شخص أو جماعة على عبادة» ولكن لدفع 
أصحاب السيوف عن إذلاله واضطهاده. 
وحملهم على أن يتركوا دعوة الحق حرة 
طليقة» حتى لا تكون فتنة ويكون الدين 
ه20 , 

وورد في نزول قوله تعالى: لإا في 
لزب َال 4 أكثر من سبب 
للنزول» منها: 

الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: «كانت المرأة تكون مقلاتًا!''» فتجعل 
على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده» 
(4) تيسير الكريم الرحمن ص١١١.‏ 
(6) مناهل العرفان» 4057//5. 
(5) هي المرأة التي لا يعيش لها ولد أو ليس لها 


إلآ ولد واحد. 
تاج العروسء الزبيدي 47/0 . 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء 
الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا! فأنزل الله 
تال 0 اه في لوي 0004 
: قال السدي قوله: 9ه إماء 

2-0 بين أيَشَّدُينَ أل © إلى جزل 
أننِصَامَ ا قال: نزلت في رجل من الأنصار 
يقال له أبو الحصين: كان له ابنان» فقدم 
تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت» 
فلما باعوا وأرادوا أن يرجعوا أتاهم ابنا أبي 
الحصين» فدعوهما إلى النصرانية» فتنصرا 
فرجعا إلى الشام معهم, فأتى أبوهما إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 
إن ابنى تنصرا وخرجاء فأطلبهما؟ فقال: 
لواف لين 4» ولم يؤمر يومتذ بقتال 
أهل الكتاب؛ وقال: أبعدهما الله! هما 
أول من كفر! فوجد أبو الحصين في نفسه 
على النبي صلى الله عليه وسلم حين لم 
يبعث في طلبهماء فنزلت: «إ مَل وَرَيَكَ لا 
يموكح يحَْسُوَك فِمَا 2 
تََ لا دوف أَنشسِهمَ حَيمًا يا 
وَيُسَلْسُوا صَيِْيمًا © [النساء: ب - يورو 

الثالث: قال مسروق: «كان لرجل من 
الأنصار من بني سالم بن عوف ابئان فتنصرا 
قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ثم 
قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون 


.508/6 جامع البيان» الطبري‎ )١( 
الظر: الصاو اسايق //ة.‎ 9 





اه فى لذن مد بين 


الطعام فأتاهما أبوهما فلزمهما وقال: والله 
لا أدعكما حتى تسلما فأبيا أن يسلماء 
فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» 
فقال: يا رسول الله أيدخل بعضي النار 
وأنا أنظر؟ فأنزل الله عز وجل قوله: 5795 
يَ أليقْدُنَ آل 4 فخلى 
مسسبلهما)20: 

القول الراجح في آية الإكراه على 
الدين: 

في المسألة أقوال ثلاثة: 

الأول: 
والمفسرين”؟) بأن هذه الآية منسوخة. 
وناسخها قوله تعالى: مأدَافَدْنُوا لْمُفَرِكينَ 
حَيثُ وَجَدتْوهْرٌ وَددُورْ 4 [التوبة: ]. 

قاله الصحابي زيد بن أسلم رضي الله 
عنهء ونقله الإمام ابن حزم رحمه الله وابن 
سلامة؛ والكرمي؛ والمقري» -رحمهم الله 
تعالى-. 

الثاني: ذهبت جمهرة أخرى من العلماء» 
«بأن الآية ليست منسوخة, ولكن 5/3 


ذهب جمهرة من العلماء 


كاه في اليب نزلت في أهل الكتاب» لا 


يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزيةء 

والذين يكرهون أهل الأوثان»'”؛ فهم 

الذين نزلت فيهم: تايبا أَلئَيُ جَهِدٍ 

(») انظر: أسباب النزول؛ الواحدي ص44 . 

(4) انظر: قلائد المرجان في بيان الناسخ 
والمنسوخ. مرعي الكرمي ص6. 

(5) انظر: الناسخ والمنسوخ. النحاس ص7086. 


لد التي وأغلظ عَلمْمَمأوهمْ 
ند وينْسَ الْمَصِيدُ © [التوبة: ]. 

الثالث: ذهب فريق ثالث إلى أن هذه 
الآية ممخصوصة:؛ وممن قال إنها ممخصوصة 
أبن عباس رضي الله عنهما. 

وقال أبو جعفر: «"قول ابن عباس في هذه 
الآية أولى الأقوال؛ لصحة إسناده» و أن مثله 
لا يأخذ بالرأي» فلما أخبر أن الآية نزلت في 
هذا وجب أن تكون أولى الأقوال» وأن تكون 
الآية مخصوصة نزلت في هذاء وحكم أهل 
الكتاب كحكمهم»”". 

وبهذا وبه قال شيخ المفسرين الإمام 
الطبري» وجمهرة كبيرة من العلماء. 

هذا حاصل أقوال المتقدمين في الجمع 
بين هذه الآية؛ والواقع فإن الناظر في كتب 
التفسير المتقدمة عمومّاء يجد أن المفسرين 
لم يخرجوا عن هذه الأقوال في الأغلب» 
ورجح أكثرهم القول بأن آية البقرة خاصة 
بأهل الكتاب. 
ثانيًا: الإكراه على الكفر: 

تعتبر الدعوات السماوية مصدر إزعاج 
للماديين الدنيويين؛ فذلك لا يتوانون 
لحظة في إلحاق الأذى بأتباعها وأشياعهاء 
ولما كان الإسلام دعوة الحق الذي ارتضاه 
لنا ربنا سبحانه وتعالى» وأرسل به النبي 


.41 5/17 جامع البيان»‎ )١( 


لكر 
صلى الله عليه وسلم لمنح العباد الحرية 


من طواغيت الأرضء زاد الماديين نفورًا 
وعنادًا واستكبارًا وصدًا عن سبيل الله تعالى 
وايذاءً للمؤمنين» فكانت المنحة الإلهية لهم 
بجواز الأخذ بالرخصة في الكفر باللسان 
بعد الإيمان تفاديًا لأذاهم» وبشرط اطمئنان 
القلب بالإيمان. 

فقال تعالى: «# من حكمَر بِلّهِ من 
الاين وليكن من َي ردقته 
عَضَبٌ يس لَه وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيدٌ 
(43 [التحل: 10]. 

قال شبخ المفسرين الإمام الطبري: 
«طا من كدر أله ين بَمَد إيموء إلا منْ 
كر على الكفر؛ فنطق يكلمة الكفر 
بلسانه وله مظلمَين يليم © موقن 
بحقيقته» صحيح عليه عزمه» غير مفسوح 
الصدر بالكفرء لكن من شرح بالكفر صدرًا 
فاختاره وآثره على الإيمان؛ وباح به طائعاء 
ليد َب يس لله لمر عا 
عطي 004 

إن الإسلام العظيم يعنى بداخل الإنسان: 
القلب والجوهر والعقلء فإذا تهذب القلب 
واطمأن لحول الله وقوته وآمن لربه» واقتنع 
العقل والفكر؛ فإنه لا يمكن لقوة في الأرض 
أن تثني الإنسان عن ربه؛ ولو حصل فإنه 


(؟) المصدر السابق /!1/ 500" 


8 


0 
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حفالالف 

يكون باللسان والفعل لا بالقلب والاقتناع» 
ولذا فقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن ما 
استكره عليه الإنسان من الأقوال والأفعال» 
مما تجاوز عنه ربنا سبحانه وتعالى في حق 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم: فعن ابن 
وسلم: (وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)7. 

سياق عرضه للآية الكريمة في الظلال: 
«والنص هنا يغلظ جريمة من كفر بالله من 
بعد إيمانه؛ لأنه عرف الإيمان وذاقه. ثم 
ارتد عنه إيثارًا للحياة الدنيا على الآخرة» 
فرماهم بغضب من الله وبالعذاب العظيم» 
والحرمان من الهداية؛ ووصمهم بالغفلة 
وانطماس القلوب والسمع والأبصار؛ 
وحكم عليهم بأنهم في الآخرة هم 
الخاسرون. ذلك أن العقيدة لا يجوز أن 
تكون موضع مساومة» وحساب للربح 
والخسارة» ومتى آمن القلب بالله فلا 
يجوز أن يدخل عليه مؤثر من مؤثرات 
هذه الأرض؛ فللأرض حساب» وللعقيدة 
حساب ولا يتداخلان» وليست العقيدة 
هزلا» وليست صفقة قابلة للأخذ والرد فهي 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» رقم 


0 
وصححه النووي في المجموع كرودث_ 
والألبني في إرواء الغليل 115/1 . 





أعلى من هذا وأعزء ومن ثم كل هذا التغليظ 
في العقوبة» والتفظيع للجريمة»(". 

إن الله سبحانه وتعالى إذ أعطى الإنسان 
المسلم رخصة النطق بكلمة الكفر إكرامًا 
واضطرارًا وجوز له فيها؛ إلا أنها تحت 
شروط معينةء فقال تعالى: «إلا يَتَِذِ 
لمن الْكَيِينَ كولس ين مون المؤمنية 
ميقل وَل َيَْلَ يرت لله في ته إل أن 
كسم ينف قد وَممَزْوْسط الاتقسةٌ وَإِلَ 
َه ألْمَصصِيرٌ # [آل عمران: 18]. 

ولقد أجزل الله تعالى في العطاء لمن 
صبر في سبيل الله ولم يساوم على دينه 
وعقيدته من أجل دنيا فانية» ولنا خير مثال 
في أصحاب الأخدود الذين ما ساوموا 
على الكفر بعد الإيمان» فأجزل لهم العطاء 
الأخروي» وسجل الله عز وجل موقفهم في 
قرآن يتلى إلى يوم القيامة. 

يقول تعالى: «إإتٌ أن نوا اؤمنينَ 
لوبتت نم ل وا مز عاب جَهَمَ عد 
عَدَابُ كَلْرِقٍ 280 إن الدِينَ “اموأ عِلوأ 
ب عب لحم حتت ته ىس كته لمق 

روي 0 

وسجل ربنا سبحانه وتعالى أنهم 
انتصروا على عدوهم مع أنه رماهم في 
النار وحرقهمء إلا أن المبدأ انتصر وفاز 
على جبروت الطاغية وجلاوزته» ومن 


(؟) في ظلال القرآن4/ .49١‏ 


هنا فإنه على أهل الإيمان في شتى بقاع 
الأرض أن يأخذوا بالعزيمة في الثبات على 
الإيمان والمبادئ والثوابت وانتزاع الحرية» 
وتحرير العباد من عبادة العباد لعبادة رب 
العباد» وإن الثبات على الحق وتجرع المر 
أفضل مائة مرة من الهوان والعيش في ذلة 
وخنوعء «وهذا الصحابي الجليل حبيب 
بن زيد الأنصاري يعلمنا درسًا في الصمود 
والثبات على المبادئ» ولو على نفسه حيئما 
بعثه النبي صلى الله عليه وسلم برسالته إلى 
مسيلمة الكذاب» فقيده مسيلمة الكذاب 
وجعل يقول له: أتشهد أن محمدًا رسول 
الله؟ فيقول: نعم. فيقول: أتشهد أني رسول 
الله؟ فيقول: لا أسمع. فجعل يقطعه عضوًا 
عضوًا حتى مات في يديه» لا يزيده على 
ذنلك20, 

وأورد الواحدي في كتابه (أسياب 
النزول) روايتين لسبب نزول الآية الكريمة» 
نذكر منها واحدّاء "فعن ابن عباس: نزلت في 
عمار بن ياسرء وذلك أن المشركين أخذوه 
وأباه ياسرًا وأمه سمية وصهيبًا وبلالّا وخبابًا 
وسالمّاء فأما سمية فإنها ربطت بين بعيرين 
ووجئ قبلها بحربة» وقيل لها: إناك أسلمت 
من أجل الرجال؛ فقتلت وقتل زوجها ياسر 
وهما أول قتيلين قتلا في الإسلامء وأما 
عمار فإنه أعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرمّاء 


.717 السيرة النبويةءابن كثير؟/‎ )١١( 


كنل 


فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمارًا 
كفرء فقال: كلا إن عمارًا ملى إيمانًا من قرنه 
إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه. 
قأتى عمار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو يبكي؛ فجعل رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يمسح عينيه» وقال: (إن عادوا لك 
فعد لهم بما قلت)» فأنزل الله تعالى هذه 
الي , 
الحد الذى إذا يلغه الشخص علد 
مكرمًا: ١‏ 
إذا كان الشارع قد أباح للإنسان المسلم 
النطق بكلمة الكفر كارهًا ومضطرّاء إلا أن 
الأمر ليس على إطلاقه؛ ولكن للضرورة 
أحكامّاء ولقد حدد العلماء شروطًا إذا 
بلغها الشخص عد مكرمّاء فقال ابن حجر: 
«شروط الإكراه أربعة»20: 
.١‏ أن يكون فاعله قادرًا على إيقاع ما يهدد 
بهه والمأمور عاجرًا عن الدفع ولو 


بالفرار. 
؟. أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به 
ذلك. 


". أن يكون ما هدد به فوريّاء فلو قال: 
إن لم تفعل كذا ضربتك غدًا لا يعد 
مكرمًا. ويستثنى ما إذا ذكر زمنًا قريبًا 
جداء أو جرت العادة بأنه لا يخلف. 


6 انظر: أسباب النزول ص ١5١0‏ . 
قث فتح الباري 711/17 
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. أن لا يظهر من المأمور ما يدل على 

اختياره. 

ولا فرق بين الإكراه على القول والفعل 
عند الجمهورء ويستثتى من الفعل ما هو 
محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق» 
وقال المخازن: «قال العلماء: يجب أن يكون 
الإكراه الذي يجوز له أن يتلفظ معه بكلمة 
الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به مثل 
التخويف بالقتل والضرب». 
ثالنًا: الإكراه على الكبائر: 

ذكر القرآن الكريم بعض الكبائر 
والمعاصي التي قد يقع فيها الإكراه» ومن 
ذلك: 

.١‏ الإكراه على الزنا. 

يقول سبحانه وتعالى: «إولًا تُكُرشُا 
لين اننا وس ةق قم 21 يذ يد 
ذهِهن عقو نحي © [النور: 0]. 

أورد الشيخ الواحدي في كتابه أسباب 
النزول سببًا لنزول هذه الآية» فقال: كانت 
جارية لعبد الله بن أبي بن سلولء يقال لها 
مسيكة» فآجرها أو أكرههاء فأتت التبي 
صلى الله عليه وسلمء فشكت ذلك إليه» 
فانزل الله: طؤولا مهوتي عل انل إن 
أن كلهأو الذي ومن يرهن 
د لله ين بعد هن َو حم 4 [النور: 





]. يعني بهن2376. 

يقول الشيخ سيد طنطاوي في معرض 
تفسيره للآية: ولا تكرهوا -أيها الأحرار- 
فتياتكم اللائي تملكوهن على الزنا إن كرهنه 
وأردن العفاف والطهرء لكي تنالوا من وراء 
إكراههن على ذلك بعض المال الذي يدفع 
لهن نظير افتراشهن؛ ومن يكره إماءه على 
البغاء فإن الله تعالى بفضله وكرمه- #إين 
بَمْدِ؛ إكراهكم لهنء «إطَفُودٌ تَسِدٌ 4 
لهن؛ أما أنتم يا من أكرهتموهن على الزنا 
فالله وحده هو الذى يتولى حسابكم» 
وسيجازيكم بما تستحقون من عقاب»0". 

إن القرآن الكريم وهو يضع دعائم 
نشأت في ظلمة الجاهلية الأولى» فيضع 
الشارع الحكيم من الأحكام والتشريعات 
والتوجيهات ما يحفظ المجتمع المسلم من 
كل دخائل وشوائب. 

فبعد أن أمر بإنكاح الأيامي للتحصين 
البيوت والمجتمع» وأمر الذين لا يجدون 
نكاحًا بالعفاف حتى يغنيهم الله من فضله 
بالمال والتكاح» فقال تعالى: #إوأنكما 
كي (5) وَلسْمَصفِفِ الْذِينَ لا يجَدُونَ يَكلمًا 
)١(‏ انظر: أسباب النزول ص 5 7. 
(5) التفسير الوسيط .7”:9/4/1١‏ 


س2 خب سور 


حَقَ يي هون قط #[النور: «ع#عم]. 

فكان النداء بعدها للأحرار الأطهار بأن 
المجتمع المسلم يجب أن يتطهر من كل 
النقائصء وألا يغرق في أوحال الشهوات 
الجاهلية؛ بل إن الإسلام الحنيف كرم 
الإيماء في تعبير الله سبحائه وتعالى بذكره 
لهن الفتيات» وحضص ض الإسلام على المزيد 
من تحصينهن وخوف الذين يكرهونهن 
بالعقاب في الآخرةء مستئنيًا المكرهات 
من العقوبة مع عظم الجريمة؛ ليتبقى أمام 
المكرهة على الزئا فرصة الرجوع والإنابة 
والثبات على المنهج القويم. 

ثم إن الإسلام جفف منابع هذه الظاهرة 
المنتشرة (الاسترقاق») وحصرها في 
الحروب المشروعة التي تقوم بين المسلمين 
والكفار» ووسع أبواب العتق من خلال 
الكفارات؛ ثم إن الله أمر بالإحسان إلى 
الرقيق والتعامل معهم وفق أخلاق الإسلام. 

وختامًا فإن الله سبحانه جعل البشر 
كلهم إخوة بينهم نسبٌ واحدٌ وتسري في 
أوصالهم نفيخة من روح الله» وأنهم سواسية 
في الحقوق والواجبات» وأنهم خلقوا 
ليتعارفوا ويتحابواء فقال سبحانه وتعالى: 
«يتآيا دس إِتَاحَلَقي نوق وَجمَلئك 
شعو ميل 0 ] السترنة جد ائر 
لكك يعد عل حَبيه (05 4 [الحجرات: 1]. 


كنز 
؟. الإكراه على السحر. 


أخبر القرآن الكريم أن سحرة فرعون بعد 
إيمانهم قالوا: توك عليه 
ََآأرَعكَاميه يانه زوق 4 [طل: 
ره 

يقول العلامة أبن كثير في تفسيره لهذه 
الآية: «قال ابن عباس رضي الله عنهما في 
تفسيره للآية: أخذ فرعون أربعين غلامًا من 

بني إسرائيل فأمر أن يعلموا السحر بالفرماء 
وقال: علموهم تعليمًا لا يعلمه أحد في 
الأرض. قال ابن عباس: فهم من الذين آمنوا 
بموسىء وهم من الذين قالوا: إِنَءَامَايرََا 
مركا ينا وما متا هتما عليه مِنَّ ليحر وأَلّهُ 

بقح [طه: ج000 . 

مما لاشك فيه أن السحر المتعارف 
عليه بين الناس والذهاب للسحرة من كبائر 
الذنوب» والسحرة كذبة دجالون» ولقد حذر 
النبي صلى الله عليه وسلم من السحرة ومن 
التصديق والإيمان بأكاذيبهم. 

وروى مسلم في صحيحه عن بعض 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من 
أتى عرافًا فسأله عن شيء. لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة)7 . 

وإن الإنسان المسلم مطالب باجتناب 


2.20 انظر: تفسير القرآن العظيم 0/ ٠١6‏ 
22 أخرجه مسلم في صحيحف باب تحريم 
الكهانق /ا/ لال رقم 0-0-1 
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السحر بأنواعه المتعددة ووسائله المتنوعة؛ 
لأن الأصل في أهداف السحرة هو التفرقة» 
سواء بين المرء ودينه أو المرء وزوجه 
وعائلته وأهله وعشيرته. 
يقول سبحانه وتعالى: «وَاتبوا 
مَا كوا الَمَنيليكُ عل مُلكِ سُلَيِسنَ وما 
عكر شتعف 445 الأصات 
كايإ أت ال ونا اك ل 
لمكي ِل دوت وموك وما 
د 0001 ا 5 
1 2 له فرفر شك هدي ال 


0 
77 


: تعبت اكاب يده 
وكا فوأ يقكموت 49 [البقرة: .]1١١‏ 

بعد بيانه سبحانه وتعالى لمن اتبع 
الشياطين في سحرهم من اليهود والسحر 
الذي يعلمه الملكان» فتركوا علم الأنبياء 
والمرسلين وأقبلوا على علم الشياطين» 
وكل يصبو إلى ما يناسبه» «ذكر مفاسد 
السحر فقال: ©صِّنَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما 
يرشت يد بَْنّ ألم وَرََحِدء 4 مع أن 
محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما؛ لأن 
الله قال في حقهما: «ويَحَمَلَ يَديكُم موده 
يمه [الروم: .]7١‏ 

١‏ + لطر مال لسر ف يق 





وأنه يضر بإذن الله أي: بإرادة اللهء والإذن 
نوعان: إذن قدريء وهو المتعلق بمشيئة 
الله» كما في هذه الآية» وإذن شرعي كما في 
قوله تعالى في الآية السابقة : «وِند وله عل ع 
لكان كرك [البقرة: 917]. 

وفي هذه الآية وما أشبهها أن الأسباب 
مهما بلغت في قوة التأثيرء فإنها تابعة 
للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير» 
ولم يخالف في هذا الأصل من فرق الأمة 
غير القدرية في أفعال العباد» زعموا أنها 
مستقلة غير تابعة للمشيئة» فأخرجوها عن 
قدرة الله فخالفوا كتاب الله وسئة رسوله 
وإجماع الصحابة والتابعين»7". 
رابعًا: الإكراه في المعاملات: 


.١‏ الإكراه على التكاح. 

يقول سبحانه وتعالى: 2 
اموأ لا يِل لَك أن ترثأ ل ألنسآه كما 1 
تمَصَاوهنإتَزهَيواً عض ماش كَيِشْمُوهْنّ إل أن 
أن سكو ميتو و عَاسْرُوسُنٌ مروف 

فإن دَهْتُمِوهنّ ته فصع أن كا سي 
اس يا وا سات 

روى البخاري «عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه 


أحق بامرأته» إن شاء بعضهم تزوجهاء وإن 


() انظر: 'تسيير الكريم الرحمن» السعدي 
ص١1.‏ 


شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء 
فهم أحق بها من أهلها فتزلت هذه الآية: 
«يتايها الِسِسَءَامَئُوا لا جحل لَك أن هوأ 
ليْسَآه كَيهًا © [النساء: 206019 , 

يقول الإمام القرطبي في تفسيره لهذا 
الآية: «لا يحل لكم أن ترثوهن من أزواجهن 
فتكونوا أزواجًا لهن» فالمقصود إذهاب ما 
كانوا عليه في جاهليتهمء وألا تجعل النساء 
كالمال يورثن عن الرجال كما يورث المال» 
وقرأ حمزة والكسائي»7". 

وقول انا لايل لك كد ونا 

ع جر سم عد 


كارهات. 
« ولا مَصَلُومنَ لِتَدْهَبُواْ بض م5 
َاتَيسْمُوهْنَ 4 أي: 5 تحيسوهن عندكم 


وتمنعوهن وكانوا إذا كانت جميلة تزوجوها 
وإذا كانت دميمة حبوسها حتى تموت 
فيرثونهاء وتفعلون ذلك» «إ... لِتَدْمَبُوُا 
بض مَآءَاتَيْشْمُوْهْنٌ...4» كأن هذا حكم 
آخخرء لا ترثوا النساء كرمًا هذا حكم» و أيضًا 
لا تعضلوهن حكم ان. 

والمثال: عندما يكون الرجل كارمًا 
لامرأته فيقول لها: والله لن أطلقكء أنا 
سأجعلك موقوفة ومعلقة لا أكون أنا لك 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحد كتاب الإكرا 


باب من الوكراه 1 00 رقم 14448. 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 0/ 44. 


كنز 


زوجًا ولا أمكنك أيضًا من أن تتزوجي؛ 
وذلك حتى تفتدي نفسها فتبرئ الرجل من 
النفقة ومؤخر الصداق» فيحمي الإسلام 
المرأة ويحر م مثل تلك الأفعال. 

مرا أن يأ نيمسوم وَعَاسْرُوهُنّ 
ِلمَمْرُوفٍ 4# فحيتئذٍ يحل لكم إضرارهن 
ليفتدين منكم واختلفوا في الفاحشة المبينة» 
فقيل: هي النشوز وسوء الخلق وإيذاء 
الزوج وأهلهء وقيل الفاحشة: هي الزنى» 
يعني: أن المرأة إذا نشزت أو زنت حل 
للزوج أن يسألها الخلع» وقيل: كانت المرأة 
إذا أصابت فاحشة أخل منها زوجها ما ساق 
إليها وأخرجها 4 الله ذلك بالحدود» 
ود كَمشوفيٌ سَ أ تكرهوا كينا 
وَيبْمَلَ لم دخ كينا 4. 

قال ابن عباس: «الخشير الكثير: أن يعطف 
عليهاء فيرزق الرجل ولدهاء ويجعل الله في 
ولدها خيرًا كثيرٌ )0 

وقيل: في الآية ندب إلى إمساك المرأة مع 
الكراهية لها؛ لأنه إذا كره صحبتها وتحمل 
ذلك المكروه طلبًا للثواب وأنفق عليها 
وأحسن هو صحبتها استحق الثناء الجميل 
في الدنيا والثواب الجزيل في العقبى» وقيل 
في معنى الآية: إنكم إن كرهتموهن ورغبتم 
في فراقهن فربما جعل الله في تلك المفارقة 
لهن خيرًا كثيرًا؛ وذلك بأن تخلص من هذا 


)6 أخرجه الطبري في تفسيره 8/ 177. 


فحيتئل ب 


لاه .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
الزوج الكاره لها وتتزوج غيره خيرًا منه!") 
؟. الإكراه في البيوع. 


أصل القرآن الكريم لحرمة أكل المال 
وبين الاستثناء في تداول وفك المال في 


ذلك» فقال تعالى: يه كيه الزرتءامثوا 
لا تكلا أ ل 0 3 
تكوري حدر عن ناضٍ د نكم ولا تفتلواً 


ل كا )4 [النساء: 
6 

يقول العلامة ابن عاشورا" في تفسيره 
للآية: إل أن ككرت تحدرة عَن راض 
ينهم 4» وهو يقتضي أن الاستثناء قد حصر 
إباحة أكل الأموال في التجارة, و لعن © فيه 
للمجاوزة: «إرّاضٍ يِدَكُهَ # أي: صادرة عن 
التراضي وهو الرضا من الجانبين بما يدل 
عليه من لفظ أو عرفء والتراضي يحصل 
عند التبايع بالإيجاب والقبول» وهذه الآية 
أصل عظيم في حرمة الأموال» لقوله صلى 
الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ يعني 
مسلمًا إلا بطيب من نفسه)!". 

من الملاحظ أن الله عز وجل لم يذكر 


)١١‏ انظر: لباب التأويلء» الخازن 2449/1١‏ تفسير 
الشعراوي ١//ا51١.‏ 

() انظر: التحرير والتنوير 0/ 54. 

(7) أخرجه أحمد في مسندف 2070/95 رقم 
م ٠١‏ عن عمرو بن يثربي. 


وصححه الألباني في إرواء الغليل» ر 
118 





صيغة التراضي في القرآن الكريم سوى أربع 
مراتء ثلاثة في الأحوال الشخصية وواحدة 
في المعاملات» والتراضي: «هو الرضا من 
الجانبين بما يدل عليه من لفظ أو عرف» 
وهو أساس العقود بصفة عامة» وأساس 
المبادلات المالية بصفة خاصة:؛ فلا بيع ولا 
شراء ولا إجارة ولا شركة ولا غيرها من 
عقود التجارة ما لم يتحقق الرضا»!). 
ويعطينا ذلك دلالة كافية وواضحة على 
أهمية تحقة تحقق شرط التراضي في المعاملات 
الشخصية والمالية» بحيث يتحقق التراضي 
من المتعاقدين؛ وذلك لما يترتب عليه من 


آثار ونتائج» والتراضيى هو الحالة المقابلة 


للإكراه فلا يمكن في حالة البيوع والتداول 
والتجارة أن يكون أحد الأطراف المتعاقدة 
مكرمّاء بل إن التراضي بينهم شرط أساسي 
لصحة عقد البيع والتجارة. 


(5) الوسيط» سيد طنطاوي١/‏ 477. 


كما بين السياق القرآني أنواع الإكراه 
ووضحته فيما سبقء فإن السياق القرآني بين 
الأسباب والأمور التي تدفع بالمكره؛ ليأخذ 
حكم الإكراه في المسألة الحاصلة» وكذلك 
بين السياق القرآني الأسباب التي تبين سبب 
إكراه المكره للمكره؛ وسبب كونه أكرهه 
على فعل المكره عليه وجعله مكرما عليه: 
أولا: الفتنة فى الدين: 

من المعلوم أنه لا فتنة» ولا فساد أعظم 
من الفتنة فى الدين والفساد فيهء ولقد 
حذرنا الحق سبحانه وتعالى من هذه الفتنة» 
وحرضنا لتجتبهاء ولأن الفتنة فى الدين لها 
صور وأشكال متعددة» فقد عالجها القرآن 
الكريم من خلال عرض السياق القرآني 
لمسألة الفتنة في الدين بالإكراه باختلاف 
نوع المكرّهين أو المكرهين» وهذا ما 
سنتناوله فيما يأتي: 

.١‏ الفتنة في الدين بالإكراه في حق 
المؤمنين. 

وفيه حالتان: 

الحالة الأولى: إكراه الله عز وجل 
للمؤمنين في فريضة الجهاد» وتكريهه لهم 
الكفر والفسوق والعصيان: 

لقد ابتلى الله سبحانه أهل الإيمان 


كنز 


بأحكام وتكليفات» وإن كانت أنفسهم غير 
راضية عن أدائها والصب على مشاقهاء 
ولكنها تحمل الخير لهم. 

يقول سبحانه وتعالى: «[كيْبعَيَسكُم 
َال وَعوَكره كم وس أن ككَهُوا هيا 


مَقوج لسك وص أن شيا قتا موادة 
لَك امه يتم وأشر لاككئورت 4 ا 
15لا]. 


يقول الشيخ سيد طنطاوي في تفسيره 
للآية الكريمة: «أي: أن القتال لشدة ويلاته» 
وما فيه من إزهاق الأرواح كأنه الكراهة 
نفسها فهو من وضع المصدر موضع اسم 
المفعول مبالغة» وقرئ (وهو كَرْةٌ لكم) 
-بفتح الكاف- فيكون فيه معنى الإكراه؛ 
لأن الكره بالفتح ما أكرهت عليه» وقيل: 
هما لغتان بمعنى واحد وهو الكراهية)(2. 

وتتجلى رحمته سبحانه وتعالى في حبه 
الخير للمؤمنين بتكريهه لهم الكفر والفسوق 
والعصيان» وتحبيبه إليهم الإيمان» وجعله 
قناديل مضيئة تتزين به قلوب العابدين» 
فقال تعالى: «وأغليوا ل فك وول ات لو 
طشك في كدير من أل أ أ وَلينّ لَه حب 
لبح الْإيمنَ وينم َك فى وو وك م2 
وَالْشْمُوقَ وَالِْسَيَاد وليك هُمْ اليِدُوت 
4 [الحجرات: 9]. 


وزاده الله سبحائه وتعالى في تكريهه 
)١(‏ المصدر السابق /١‏ 7/ا". 


لله .عع ١١000‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


لأهل الإيمان عديد النواهي التي بينها في 
سورة الإسراءء ختمها بقوله تعالى: 9 كل 
لِك كان سَيْقُهه عِندَ ريْكَ مَكْرُوهَا 4 [الإسراء: 
38 ]. 

تبيأنًا منه سبحانه وتعالى لعدم إتيانها من 
المؤمئين» وأنها سيئات مكروهة عند الله 
تعالى» فالأولى بكم يا أهل الإيمان الانتهاء 
عنها. 

الحالة الثانية: إكراه الكافرين للمؤمنين 
لصدهم عن سبيل الله: 

إن أهل الكفر والضلال لا يتوانون 
لحظة في إكراه المؤمنين لصدهم عن دينهم 
وإغوائهم بشتى الطرق والوسائل وتتعدد 
وسائلهم وطرقهم وأساليبهم للصد عن 
سبيل الله بالترغيب تارة وأخرى بالترهيب» 
بمايتلاءم مع كل زمان ومكان؛ وهما في هذا 
وذاك إخوة وأولياء متفقون على صد الناس 
عن دين الله ولهم وسائلهم وأساليبهم في 
ذلك. 

ولما علم الله سبحانه وتعالى كيد 
الكافرين وحربهم على أهل الإيمان 
فقد رخص رخصًا قولية لرفع أذاهم عن 
المؤمنين» واشترط أن يكون القلب مطمئنًا 
بالإيمان. 

يقول تعالى: # من َكَمَرٌ أله من 


صم ا 
ا 


الاين ولك تن سي كرس واه 





قرت جرت ال تق طقادة. تيده 
403 [النحل: .]1١5‏ 

«وهذا يعد رخصة للمسلمين الذين 
يتعرضون للبلاء الشديد على يد الكفار» فمن 
ثبت وراغم الكفار كما فعل بلال فهو أفضل» 
ومن أخذ بالرخصة كما فعل عمار فإنه لا إثم 
عليه مادام قلبه مطمئنًا بالإيمان» ولله الحمد 
والفضلء» وفي اطمئنان القلب دلالة على 
أهمية صيانة الفكر من أن يتطرق إليه شيء 
من الشبهات التي يثيرها الكفار»7". 

ولم يقتصر أهل الشرك والكفر على 
إكراههم الناس بأنفسهم واتباعهم؛ بل إنهم 
أكرهوا وأجبروا كل الإمكانات المتاحة 
لإكراه أصحاب الاختصاصات المتعددة» 
في تسخيرها للصد عن سبيل الله تعالى» 
ففي قصة سيدنا موسى عليه السلام مع 
فرعون وسحرتهء يتجلى القهر والتسلط 
الذي مارسه فرعون على السحرة؛ لسحر 
أعين الناس وصدهم عن الدعوة الجديدة» 
وحينما انكشف الأمر وبانت الحقيقة نطقوا 
بالحقيقة المرة. 

فقال تعالى حكاية عنهم بعد إيمانهم: 


مث مها 


ِنَاليِحْرُوَائَه حبق 4 [طه: /ا], 
تتعدد الصور وتتنوع الوسائل التي 
يستخدمها الكافرون وأعوانهم في حربهم 


( المتصدرالسابيق 9/ + 


على الإسلام وأهله» فهم في صراع دائم 
مع المصلحين الداعين لوحدانئية الله من 
دون نقص أو شوائبء ولكل عصر عناوينه 
وصوره المتعددة في فتنة الذين آمنواء وهذه 
ضريبة طبيعة يدفعها أهل الإيمان في سبيل 


الله تعالى. 
يقول سبحانه وتعالى: «لَْحِبَ لا 
أن بتكأ أن بَقُولُوا “امك وَهْمْ لا يُنْتَنُون »© 
[العنكبوت: ؟]. 


إن الإكراه الذي يمارسه الطغاة 
والمستكبرون في حق المؤمنين» يؤثر 
على عوام الناس وضعفاء الإيمان؛ والذين 
يجهلون حقيقة الحياة الدنيا. 

يتن خللك ما ذكره الك عن سبال نر 
إسرائيل مع نرعوته فقال تعالى: «وهَمَ 
َم موس إلا ديه ين َو ل حوفي ين 
وَعوْنَ وَمَلَايهِمْ أ يَفِْتهموَإِنَّ وَعَوْتَ لَمَالِفي 
لاض ولد ا ََ ثيك يقد 
كم امم يأ و مله وا كوأ مم مُسَلِمِينَ ميا 
"لك فقالوأ أ عل الله كنا ركنا لا جنا ب 
يَْمَوْ لديل وي وَينَارمَلَك نالفو 
لْكَفْرينَ © [يونس: 8 -كم]. 

ولقد حث ربنا سبحانه وتعالى المؤمنين 
على الصبر والجلد في وجه الطغاة 
والعتاق وعدم الركون إليهم والاستسلام 
لمخططاتهم للقضاء على الإسلام وأهله» 
وأمر المؤمنين الموحدين بالإعداد لهم 


3 


ا 


500 


إقلنه ود ا َإِنِ أننَهوأ 
لقَلِييتَ 4597 [البقرة: 55 .]1١‏ 

والأمر بقتال المشركين من الله سبحائه 
وتعالى للمؤمنين حتى لا تكون هناك محاولة 
من المشركين والكافرين لصرف الئاس عن 
دين الله بالقوة والقهر والسيف؛ ولذلك 
لابد من مواجهتهم بالقوة ردًا لاعتدائهم 
على المسلمين» وخوقًا من صرفهم الثاس 
عن دين الله حتى إذا انتهوا عن معاندتهم 
ولزموا حدودهم فقد تم المراد مإ انيرا 
نو لاقي ' [البقرة: “198]. 

".الفتنة في الدين بالإكراه في حق 
الناس عامة. 

إن الإسلام دين الرحمة والسماحة» 
شرعه يطابق العقل والمنطوق» ينسجم 
مع الفطر السليمة والنفوس الزاكية» يسمو 
بالبشرية إلى أرقى المراتب؛ ويعلو بالإنسان 
إلى أعلى الدرجات. فيه من الأخلاق ما 
يسع الناس جميعًا بدون تشدد ولا عسر 
وعنف ولا غلو ولا تنطع» فهو دين وسطي 
شامل لجميع نواحي الحياةء يصلح لكل 
زمان ومكان. 

ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أنزل 
في كتابه الكريم وفي حق عامة الناس بأنه 
لا إكراه في الدين: ةن ادن مد 


عرهه 4ج ماع مسي؟ 


بين فد من آل عَمَن مَكَمُرٌ المت 


وقتالهم؛ يقول تعالى مكيأ هُمحَقٌّ لامكو 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حف الالف 
وَمُقوِك 03 فد استمسك بالعروة الوْتَقَ 
لا أَنفِصَامٌ ا أنهي عَلِمُ © [البقرة ]ل 

فهذا دين واضح المعالم والمسالك» لا 
إكراه فيه ولا إجبار في اعتناقه والإيمان يه. 

ولما أراد نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم من حبه لأمته أن يكره بعضًا من الناس 
على الإيمان» استنكر عليه ربنا سبحانه 
وتعالى ذلك؛ وأنزل في ذلك قرآنًا يتلى إلى 
يو القيامة. ١‏ 

يقول تعالى: لوأو سه ويك 0 
اليس حكلي جيم آقالة 7 سًّ 
يووا مُوِْنت 4 ليونس:14]. 

وكأن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أن الفتنة 
في الدين وإكراه الناس على الدخول فيه لا 
تنشئع المجتمع المسلم الذي يتحمل أعباء 
الدعوة إلى الله» ويلتزم بالتكاليف الإلهية» 
ولا تربي الأمة المجاهدة التي تدافع عن 
دينها وتذود عن حياضه. ولا تزهو الحضارة 
المنشودة بهمء إذن لابد أن لا يفتتن الناس 
في الدخول لهذا الدين» بل لهم الحرية 
في الدخول واعتناق هذا الدين» والتعرف 
عليه والإيمان بمعتقداته بالبحث والدراسة 
والتعمق والتأمل. 

«فالؤيمان إذن متروك للاختيار» لا يكره 
الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أحدّا 
لأنه لا مجال للإكراه في مشاعر القلب 





وتوجهات الضمير)20. 

*. الفتئة في الدين بالإكراه في حق 
المنافقين. 2 ١‏ 

الفتنة في الدين بالإكراه في حق 
المنافقين ناتجة عن أمرين» علم الله بحقيقة 
ما في صدورهمء وخبايا أنفسهم» فكره الله 
نصرتهم للدين فتبطهم عنهاء وكذلك فإنهم 
يكرهون الحق ويحرضون ضده.؛ ويعملون 
بكل ما أوتوا من قوة مادية ومعلوية» وكراهية 
مستديمة لطمس الحق ومحاربته» وسأوضح 
الحالتين وفق التالي: 

الحالة الأولى: كراهة الله عز وجل 
للمنافقين في الخروج لنصرة الدين: 

لما علم الله سبحانه وتعالى من طبيعة 
وسجية المنافقين» ونواياهم المنطوية على 
السوء للمسلمين» لم يبعث فيهم الهمة 
للخروج لنصرة الدين» فكره الله جهادهم 
مع المجاهدين» فقال تعالى: 00 8 
الخبرح ب 1 خخ وَل 
أنه انصاتية ا وَقبِلَ اكوا م 
الْقَدَمِدتَ ع صو ]. 

ولعل السبب في تثبيط الله عز وجل 
للمنافقين في عدم خروجهم لنصرة الدين» 
يوضحه ربنا سبحانه وتعالى بقوله تعالى 
في الآية التي تلي آية الإكراه مباشرة» يقول 
عالى: 39 تتيقا و كا يافرخ 3 


.185 في ظلال القرآن» سيد قطب5/‎ )١( 


00 


خا لعا كلك ينكس اينقة 
َفيك سَتكمونَ لد وَأمَه ملي يللين # 
[التوبة: /(4]. 

«فالقلوب الحائرة تبث الخور والضعف 
في الصفوفء. والئفوس الخائئة خطر على 
الجيوش؛ ولو خرج أولئك المناققون ما 
زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل لزادوهم 
اضطرابًا وفوضىء ولأسرعوا بينهم بالوقيعة 
والفتئة والتفرقة والتخذيل» وفي المسلمين 
من يسمع لهم في ذلك الحين»7". 
دين الله عز وجل من قبل هؤلاء المنافقين» 
الذين ينصبون أنفسهم دعاة للحق والفضيلة 
وهم في كينونتهم يمارسون التضليل 
الممنهج» والفساد الكبير في إفسادهم 
للمجتمع المسلمء» ولهذا حذرنا القرآن 
الكريم في مواطن شتى من المنافقين وبين 
اتباعهم» وبين عاقبتهم يوم القيامة. 

الحالة الثانية: كراهة المنافقين أنفسهم 
للحق أو نصرته: 

وهنا المشهد الثاني للمنافقين حيث 
إن ذواتهم الخاوية من الإيمان» وطبائعهم 
الغير سليمة» وقلويهم المنحرفة» تجعلهم 
يكرهون الحق وأهله» وحتى الحق جل 
وعلا- يكرهونه والعياذ بالله» يقول تعالى: 


9 المصتر السابق 4/ #0 


لكل 


الْأورَ حي بجسآه انحن تلهس أتم اله وَهْمَ 
حكترشورت” # [التوبة: 44]. 

«لقد ابتغى هؤلاء المنافقون إيقاع 
الشرور والمفاسد في صفوف المسلمين» 
من قبل ما حدث منهم في غزوة تبوك» ومن 
مظاهر ذلك أنهم ساءهم انتصاركم في غزوة 
بدر» وامتنعوا عن مناصرتكم في غزوة أحد» 
متبعين في ذلك زعيمهم عبد الله بن أبي بن 
سلولء ثم واصلوا حربهم لكم سرًا وجهرًا 
حتى كانت غزوة تبوك التي فضح الله فيها 
أحوالهم؛27. 

وأكد ذلك قوله سبحانه وتعالى عن 
فرحهم في التخلف عن نصرة الدين والحق» 
وكراهتهم لبذل النفس والمال في سبيل 
الله تعالى» واختلقوا أعذارًا وهمية لعدم 
الخروج للجهاد. 

يقول سبحانه وتعالى: « مَوحَّ 
ْمُكَلَو تَيممعَِهِم يلف وَشول اله وها 
أن مهدا بأمويلي: وَأضيمٌ في سببيل الله واوا 
مهاف لل قل 36 جَهكَدَ امك عورا 
يَفْقَهُونَ 401 [التوية: .]١‏ 

ولذلك فقد بين الله سبحانه وتعالى بأن 
المنافقين لو أنفقوا بالرضا أو الإكراه» لن 
تقبل منهم لعلم الله المسبق بحقيقتهم: فقال 
(1) انظر: تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرة/ 215١‏ 

التفسير الوسيطء طنطاوي .١1959/١‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


تعالى: موب > جيه ع معد 
مك تخ كش كدر كرما سين © [لغرية: 
0]. 


ثانيًا: طلب الرياسة أو الإكراه عليها 


نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
طلب الإمارة والرياسة للنفس» لما لها من 
تبعات ومساءلات في الدنيا والآخرة» فعبد 
الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى 
الله عليه وسلم: (يا عبد الرحمن بن سمرة 
لا تسأل الإمارة» فإنك إن أوتيتها عن مسألة 
وكلت إلبهاء وإن أوتيتها من غير مسألة 
أعنت عليها)2. 

وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله: ألا 
تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» 
ثم قال: (يا أباذر إنك ضعيف» وإنها أمانة» 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها 
بحقهاء وأدى الذي عليه فيها)". 

وطلب الرئاسة والإمارة مما يختلف 
حكمهء بحسب نية صاحبه وغايته» فقد 
يحمد وقد يذمء والله يعلم المفسد من 
المصلحء وهذا لا يعني أن يزهد المصلحون 
في الرياسة والسياسة ويتركوها للمفسدين» 
ولقدد بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في السياق 


رمدو 


دلق أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان 
0 باب من سال الإمارة» كاك 
لفطية 
اليف رجه مسلم في صحيحده. كتاب الإمارة» 
جاليستي ام سرت ارا ا ويا 





القرآني في قصة سيدنا يوسف عليه السلام» 
حيئما طلب سيدنا يوسف عليه السلام من 
ملك مصر أن يوليه وزارة الاقتصاد» لما علم 
في نفسه الأمانة والدراية. 
يقول لع + أقَالَ لعمَنى ع حَرآين 
وسيب حَفِيظة عَلِيطٌ (8© [يوسف: 09]. 
. الإكراه على الرياسة من قبل 
لني 
لربما تتحقق في مسلم ضوابط 
ومواصفات تؤهله لتولي رياسة أمر من 
أمور المسلمين في أي موقع كان» ويكره 
عليها من ا الأمر أو أهل الشورى 
والحل والعقد. وهذا المسلم الذي يمتلك 
شروط الكفاءة التي تؤهله لخدمة المسلمين 
في موقع رياسته واجبٌ عليه خدمة الناس؛ 
لأن تولية أهل الصلاح والاختصاص لأمور 
المسلمين فيه صلاح للدين والدنياء وهذا 
مما تراعيه الشريعة الغراء. 
يقو ل تعالى: «إوَهُوٌ الى جَمَلحُْ 
عَلَيفَ الْارْضٍ رقم بدك لوق عضن درجت 
1 مآ عَاتَككد إن ريك سَرِيحٌ ألِْمّاب 
إن لتَُورُيّصمٌ # [الأنعام: 15]. 
فالله سبحانه وتعالى وحتى يتحقق 
التوازن والتكامل في الحياة جعل بين الناس 
اختلاف تنوع» فمن يجيد شينًا لا تجده عند 
آخرء وهكذا دورة الحياة تكتمل» يقول 
الإمام السعدي في تفسيره للآية الكريمة: 


«يخلف بعضكم بعضّاء واستخلفكم الله 
في الأرض» وسخر لكم جميع ما فيهاء 
وابتلاكم؛ لينظر كيف تعملون)!". 

فالإنسان خليفة الله في الأرض لعمارتها 
وميد الإتسناة الدتعالى ور المسلم المصلج 
أحق الئاس بهذه الرياسة والخلافة» وأن 
يكره أهل الصلاح والاختصاص على رياسة 
أمور المسلمين» فهذا مما فيه الخير للجميع. 

؟. إكراه الناس للاستيلاء الدائم 
على الرياسة والإمارة. 

حذر النبي صلى الله عليه وسلم أيما 
تحذير من طلب الإمارة والرياسة لهوى في 
النفس أو غرض شخصيء وأنذر من عواقبها 
الوخيمة» وبين أنها خزيّ وندامة في الدنيا 
والآخرة» وهذا لمن طلبها لنئفسه أو صدر 
نفسه لهذا الأمرء فكيف بمن أكره الناس 
وأجبرهم على تولي مقاليد أمورهم وهم 
له كارهون؛ وأكره الناس على ائتخابه؛ أو 
الرضا به في موقع الرياسة والإمارة» أو حتى 
طلب تفويض منهمء وجاء بقوة السلاح 


والنار. 
ولقد بين القرآن الكريم هذا الأمر في 
حالتين: 


الحالة الأولى: الظاهرة الفرعونية في 
إكراه الناس للحفاظ على الرياسة. 
أخبر الله عز وجل عن سحرة فرعون 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص”787. 


كنز 


عر يرس اع ع ماح ص صل ص مزرر ص 


أنهم قالوا: مإِنَاءَامنَارَينَا فلن حَطينًا ومَآ 
أَكْرَََْا عله من ليحر وَأمَهُ حر وقح © [طه: 
ا 

يقول الإمام الألوسي في تفسيره للآية 
الكريمة: «أي: ويغفر لنا السحر الذي 
تعملناه في معارضة موسى عليه السلام» 
بإكراهك وحشرك إيانا من المدائن القاصية 
خصّوه بالذكر مع اندراجه في خطاياهم 
إظهارًا لغاية ثفرتهم عنه ورغبتهم في مغفرته» 
وذكر الإكراه للإيذان بأنه مما يجب أن يفرد 
بالاستغفار مع صدوره عنهم بالإكراه» وفيه 
نوع اعتذار لاستجلاب المغفرة» وقيل: إن 
رؤساءهم كانوا اثنين وسبعين» اثنان منهم 
من القبط والباقي من بني إسرائيل وكان 
فرعون أكرههم على تعلم السحر»!". 

فهذا فرعون لما أراد ان يحافظ على 
سلطانه وعلى طغيانه» أكره أصحاب 
الاختصاص من السحرة؛ لتعلم ما يسحر 
أعين الناس ويبطل سحر موسى عليه السلام 
على حد زعمه.؛ ولكن الله سبحانه وتعالى 
أبطل كيده» وكان قد هلك فرعون الأصل» 
إلا أن هذه الظاهرة الفرعونية موجودة في 
كل عصر وحينء حيث يستخدم الطغاة كل 
وسائل الإكراه المادي والمعنويء الترغيبي 
والترهيبي؛ لإقناع الناس بسحرهم. إلا أن 
الله سبحانه وتعالى سيبطله. 
(؟) روح المعاني771/17. 
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حفالالف 

الحالة الثانية: استكبار أشراف قوم سيدنا 
شعيب عليه السلام على الدعوة وإكراههم 
له. 

يقول تعالى: مال الملا الْذِنَ اسْتَكيوا 
مآ أو مو ى ِنَأ َال وكا كَرِينَ 4 
[الأعراف: 88]- 

يقول الشيخ سيد طنطاوي في تفسيره 
لهذه الآية: «قال الأشراف المستكبرون 
من قوم شعيب له ردًا على مواعظه لهم: 
والله لنخرجنك يا شعيب أنت والذين 
آمنوا معك من قريتنا بغضًا لكمء ودفعًا 
لفتنتكم المترتبة على مساكتتنا ومجاورتناء 
أو لتعودن وترجعن إلى ملتنا وما نؤمن به 
من تقاليد ورثناها عن آبائنا ومن المستحيل 
علينا تركهاء فعليك يا شعيب أنت ومن 
معك أن تختاروا لأنفسكم أحد أمرين: 
الإخراج من قريتنا أو العودة إلى ملتناء هكذا 
قال المترفون المغرورون لشعيب وأتباعه 
باستعلاء وغلظة وغضب»20. 

وهذا ديدن المستكبرين المجرمين في 
الأرض ينهبون ثروات الناس» ويسلبون 
حقوقهم المعنوية والمادية» فيصادرون 
الحريات ويكممون الأفواه» وإذا بعث الله 
تعالى مخلصًا مصلحًا ليصلح البلاد والعباد» 
تنادوا فيما بينهم ليحاربوه أو يخرجوه 





من أرضهمء وصدق سبحانه وتعالى 
حينما قال حكاية عن قوم سيدنا لوط عليه 
السلام: #إقَمَاكانت جَوَابَ وود إل أن 
ككالوا رجو ال ُو ين قَرَيَيِكُم إِنَهُمَ أنَاسٌ 
يتَطَهََرُونَ © [النمل: 07]. 

فيعتمدون سياسة القهر والاستبداد 
لكل من يتطهر ويتبنى فكرًا مخالقًا لفكرهم 
المادي الدنيوي» ولكل من يريد أن يوقظ 
ضمير الناس» ويستنهض همتهم للدين» 
يبعدونه ويخرجونه ويسجنونهء آملين ألا 
يسمع له صونّء ولا يرى له تابع» وهذا كله 
إكراه للناس والمصلحين؛ ليحافظوا على 
سلطانهم ورياستهم, التي سرعان ما ستزول 
منهم حالما يكتشف الناس حقيقتهم وما 
سلبوه من شعوبهم» وما تسبيوا به من آلام 
لهذه الامة. 
ثالنًا: طلب المال: 

قد بين الله تعالى أن المال قوام الحياة» 
وأن معايش الناس» وقيامهم بالمال» فقال 
تعالى: «إولا موا الشئهة أمولك] الى جل 
هادهم ذيها لوهم وثولوا لذلا 
موا # [النساء: 0]. 

ولقد حذر الإسلام من مغبة الانجرار 
وراء زخرف المال» وأن يصبح هدقًا في 
حياة الإنسان» وحدد طرق مشروعة لجلب 
المال والرزق» وبين كيفيات صرف هذه 


الأموال بما يجعله ذخرًا للمرء في الدنيا 
والآخرة» ونهى سبحانه وتعالى عن طلب 
المال من طرق غير مشروعة. 

فقال سبحانه و تعالى: «وَلِسْتسيِفٍ الزن 
مذو ك0 حل بطي الاين قذي وَل 
بون لتب يِمًا كْ أبَمَتكُم بوهم 
لذ فون 2 اهم ين كال لال 
َاكَدَكم ولا كيه أ بيعل البمَل إذ أ 
قسن لبوأ عوك فيز الذي ومن كرهوق ون 
هن بد هنطو تمد (4)5 [النور: 
رفك 

«لتلتمسوا بإكراهكم إياهن على الزنا 
عرض الحياة الدنياء وذلك ما تعرض لهم 
إليه الحاجة من رياشها وزيتتها وأموالها»'" 
لقد كان من فعل الجاهلية وصدر الإسلام 
أن يسترزق بأبضاع الإيماء والجواري» 
فيطلب المال بالبغاء والزنا والعياذ بالله» 
وهذه طريق غير مشروع في كسب المال 
نهى ربنا سبحانه وتعالى عنهء فكان يطلب 
المال بالإكراه منهن وهذا مما لا شك ينفي 
عنهن الاختيار في ذلك. 

فعقب سبحانه وتعالى على ذلك 7 

ره ارد ود مور عد 

8 [التور: 0#], 

لقد حدد الإسلام الحنيف ضوابط 
للمال جلبه وصرفه» وبين القرآن الكريم 


.١41//19 جامع البيان» الطبري‎ )١( 


كنز 


أن المال ما هو إلا وسيلة في الدنيا لا ترتقي 
لأن تصبح غايةٌ وهدقاء ولذلك خصضص ربنا 
سبحانه وتعالى المال في الآخرة بسؤالين 
من أين اكتسب؟ وفيم أنفق؟ 

فعن أبي برزة الاسلمي قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: (لا تزول قدما 
عبد يوم القيامة حتى يسئل عن عمره فيم 
أفناه؟ وعن علمه فيم فعل؟ وعن ماله من 
أبلده؟)7, 

وبهذا يكون الشرع قد بين للناس وظيفة 
المال في الدنياء وأهمية أن يكون هذا المال 
طيبًا حلالاء لصلاح الدين والدنيا للناس. 


22( أخرجه الترمذي في سنن أبواب صفة القيامة» 
باب في القيامق» 4/ 511 رقم 4117 7. 


وصححةه الألباني في صحيح الجامع 
/ ل رقم 00/7949 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 


ا الا 


الإكراه الذي قدره الله تعالى في علمه» 
وقضاه فى حكمهء ومن ذلك إكراه الخلق 
على الشدائد من العبادات وغيرهاء والإكراه 
بالانقياد له جل جلاله .ستتناوله من خلال 
النقاط التالية: 
أولًّا: الإكراه على الشدائد: 

إن الخلق جميعًا سواء أكانوا في 
السماوات السبع» أم في الأر ضين السبع 
مأمورون أن يستسلموا لربهم طوعًا وكرمًا. 

قال تعالى: «آكََيْرٌ وين لَه يَبَوْرَ 
وهأ م من ق السهوات والأض: طَوْعًا 
وَصَكَرَهًا وَإِلِكّهِ مُجَمُورت 1#آل عمران: 
ا 

تبين هذه الآية الكريمة على وجه الإنكار 
والتهديد عطمًا على ما دل عليه السياق من 
خلال تساؤلء وهو قوله: أتولى هؤلاء 
الفاسقون» فتسبب عن ذلك أنهم على غير 
دين الله تعالى» مع أن الحال أن كل من 
في السماوات والأرض من مخلوقات» 
تخضع وتتقاد لربهاء وتجري تحت مراده 
وقضائه. ولا تقدر على مغالبة قدرته بوجه 
من الوجوه. 

وكل هذا يكون طوعًا بالإيمان» أو بما 
وافق أغراضهم» ويكون أيضًا كرمًا بالتسليم 
لقهره في إسلامهم: وإن كثرت أعوانهم وعز 





سلطانهمء وتأتي الفاصلة القرآنية؛ لتبين أن 
كل هذه المخلوقات سوف ترجع إلى ربها 
بالحشرء ومن ثم الانتقال إلى الثواب أو 
العقاب» ويجوز أن يكون الإكراه هنا 
بمعنى كل ما فيه من مشقة» كمن أسلم مخافة 
القتل» فيكون إسلامه استسلامًا منه2"1. 

وقد تناولت آية أخرى نفس المقصد من 
بيان أن جميع المخلوقات في السماوات 
والأرض تسجد طوعًا وكرمّاء وظلالهم 
بالغدو والآصال. 

قال تعالى: مله جد ف لمات 
وَالْدرّضِ طُوْضًا وَكرها وَظِلَدهُم يلقو دو رالا َال 4 
[الرعد: 16]. 

فإن المؤمن المخلص يسجد لله طائعًاء 
وأما الكافر المنافق فيسجد لله كرمًا بقدر الله 
تعالى؛ بل تسجد ظلال جميع المخلوقات 
بدوران تلك الظلال» وهذا يكون أول النهار 
وال 01 
ثانيًا: الانقياد لله تعالى: 


إن الله تعالى قد بين في كتابه العزيز أن 
المخلوقات تأتي إلى ريهاء ا 
طوعًا أو كرمّاء فقال تعالى: «أمَمَمَ 
لمَلءِ و دخان فَقَالَ 4) وَلْدَيْضِ متا م : 
كَرهَاقَالَتَآ ْنَا طأييتَ #[فصلت: .]١١‏ 


. 877 /4 انظر: نظم الدررء البقاعي‎ )١( 
انظر: فتح البيان» القنوجي» ؟/717567.‎ )1( 
.77١7 انظر: تفسير السمرقندي ؟/‎ )*( 


وإن هذه الآية جاءت في سياق الخطاب 
القرآني للنبي صلى الله عليه وسلم حتى 
يقول الكفار: أثنكم لتكفرون بالله تعالى» 
الذي قدر وجود الأرض في يومين» 
وتجعلون له الند والشريك» وهو منزه عن 
ذلك. 

فالله تعالى أسماؤه رب العالمين» رب 
كل من السماوات والأرضين؛ الذي جعل 
فوق الأرض الجبال الرواسى الشامخات» 
وبارك فيهاء وبين كميتها وأقدارهاء التي 
تتناسب مع سكانها وأبنائهاء وكل ذلك 
حصل في أربعة أيام استوت استواءً بلا 
نقصان ولا زيادة» يومان في خلق الأرض» 
ويومانث في جعل الرواسي» وتقدير 
الأقوات» فتلك أربعة كاملة» ثم يومان 
آخران للسماوات السبعء فتلك ستة أيام» 
كما نطقت الآيات. 

وتبين هذه الآية التي هي شاهد الكلام 
أن الله تعالى استوى إلى السماء وقصد 
إليها بعد خلقها وخلق الأرض» وحال 
السماء سعة الاستواء إليها من الله تعالى 
كانت دخانًا بما لا يعلم كنهه وحقيقته إلا 
الله تعالى» فقال عند ذلك رب العالمين 
للسماء والأرض: انقادا لأمري مختارتين أو 
مجبر تين على وجه معين؛ وفي وقت مقدرء 
فقالتا: أتينا مذعنين لك. ليس لنا إرادة 


لكل 


تخالف إرادتك2"7. 

وهذا تمثيل لسرعة الانقياد» وتصوير 
لكون وجودهما كما هما عليه جاريًا 
على مقتضى الحكمة البالغة» والإرادة 
السامية20". 


)١(‏ انظر: التفسير الميسرء مجمع الملك فهد 


ص//2. 
() انظر: التفسير الواضحء الحجازي 7/ 774. 


لاه .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 





ل 0 

إن مصطلح الإكراه قد أخذ مساحةً لا 
بأس بها في الأحكام الشرعية» التي وردت 
في الخطاب القرآني» ومن ثم فإن الحديث 
الآتي عن أثر ذلك المصطلح في هذه 
الأحكام» من خلال دراسة أمثلة من هذه 
الآثارء وذلك فيما يأتي: 


آولاة الأثر اعيرس المترقيه على 
الإكراه في الإيمان: 

إن الإسلام دين يحترم العقل» وينسجم 
مع الفطرة السليمة؛ ولذلك فهو يرفض 
المنهج الإكراهي والإجباري في اعتناقه» 
وفى مسألة الإيمان والدين لا يعتبر الإكراه 
لا شرعًا ولا عرقًا بأدلة واضحة من كتابه 
سبحانه وتعالى؛ بل إن الله سبحانه وتعالى 
استنكر على نبيه صلى الله عليه وسلم 
إصراره على إكراه المصرين على الكفر 
والعناد الحضيد في الإيمان» فقال تعالى: 
«أقَآت ككْره لاس حَقٌّ يكوأ مؤمنيت » 
ابوس و. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”فلا يصح 
كفر المكره بغير حق» ولا إيمان المكره بغير 
حق؟ كالذمي الموفي بذمته؛ كما قال تعالى 
ألمي #[البقرة: 755]. 

بخلاف المكره بحقء كالمقاتلين من 





أهل الحرب» حتى يسلموا إن كان قتالهم 
إلى الإسلام» أو إعطاء الجزية» إن كان 
القتال على أحدهما»7. 

وقال ابن قدامة: «وإذا أكره على الإسلام 
من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن» 
فأسلم: لم يثبت له حكم الإسلام حتى يوجد 
منه ما يدل على إسلامه طوع)!. 

وأختم هذه المسألة بما قاله الدكتور 
محمد الغزالي: «الإكراه على الفضيلة لا 
يصنع الإنسان الفاضل» كما أن الإكراه 
على الإيمان لا يصنع الإنسان المؤمن؟ 
فالحرية النفسية والعقلية أساس المسئولية» 
والإسلام يقدر هذه الحقيقة ويحترمهاء وهو 
يبنى صرح الأخلاق)2720, 
انيًا: الأثر الشرعي المترتب على 
الإكراه في البيوع: 

إن شرط التراضي بين المتعاقدين في 
البيوع يكتسب أهمية عظيمة» وعليه فقد 
ذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية 2 
إلى إبطال بيع المكره؛ لانعدام الرضا وهو 
الشرط الأساسي لأي تصرفء واستدلوا 
بذلك من القرآن الكريم بقوله تعالى: 
)١(‏ الاستقامة ؟/ .”7٠١‏ 
2( المغني 5/16 
© خخلق المسلم .19/1١‏ 
(4) انظر: المحلى» ابن حزم 271/8 نهاية 


المحتاج» الرملي */ 0817 شرح منتهى 
الإرادات» البهوتي 7/ 178. 


«يايهًا الدِيت امنا لا تأخُلوا 
يتحر عن يض يدك ول تاشكم إن 
أشَهَكانَ يَكُم ريما (459 [النساء: 7]. 

ومن السنة النبوية الشريفة قول النبي 
صلى الله عليه وسلم: (إنما البيع عن 
تراض)00. 

وهذا يكفينا ويعطينا دلالة واضحة على 
أن الإكراه في البيوع غير جائز شرعًا وعرقًاء 
ولا تنبني عليه أية أحكام في الدنيا والآخرة. 
ثالثًا: الأثر الشرعى المترتب على 
الإكراه في التكاح: . 

أما بخصوص الأثر الشرعي المترتب 
على الإكراه في النكاحء ففيه حالتان: 

الحالة الأولى: مثلما وردت في سياق 
الآية الكريمة السابقة في سورة النساءء 
من فعل الناس في العصر الجاهلي وصدر 
عصر الإسلام» من التحفظ على الزوجة 
المتوفى عنها زوجهاء للزواج منها إذا كان 
لديها ميراث أو كانت جميلة أو حجبها عن 
الزواج» وهذا مما نهى القرآن الكريم عنه. 

قال الشافعي رحمه الله: «فأباح عشرتهن 
على الكراهية بالمعروف وأخبر أن الله عز 


)١(‏ أتحرجه ابن ماجه فى سنن كتاب الإجارات» 
باب بيع الخيار» ؟/ لاثالاء رقم 160 7. 
وصححه الألباني في إرواء الغليل» 2178/0 
رقم 1787. 


كنز 


وجل قد يجعل في الكره خيرًا كثيرٌ|»1/. 

الحالة الثانية: أن يكره ولي الأمر المكره 
على الزواج» وفي هذه الحالة ذهب جمهور 
العلماء ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة 
إلى أن الإكراه يؤثر في التصرفات الشرعية 
التي لا تحتمل الفسخ كالنكاح, فإذا أجري 
عقد النكاح تحت الإكراه فإنه يفسده؛ إذ 
الرضا من العاقدين شرط صحة العقد, فإذا 
فقد الرضا فقد فسد العقد(". 


رابعًا: الآثار الشرعية المترتبة على 
الإكرا فى ارتكاب كبيرة: 


.١‏ الأثر الشرعي المترتب على 
المكره على كبيرة السحر. 

إن السحر والسحرة شديدو الخطرء وإذا 
كان السحر جريمة وكبيرة يترتب عليها آثار 
شرعية في الدنيا والآخرة تصل لحد خروج 
مرتكب هذه الكبيرة من ملة الإسلام» 
والسحر من أعظم الذنوب جرمًا وأشدها 
حرمة» وقد ثنى به النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد الشرك بالله تعالى» فعن أبى هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(اجتنبوا السبع الموبقات). قيل يا رسول 
الله وما هن قال: (الشرك بالله» والسحرء 
0( الأم 1117/6 
() انظر: مغني المحتاجء لشربيني 3894/9 

المغنى» ابن قدامة 7/5 الشرح الصغير» 


الدردير 055/57. 
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حفالالف 


وقئل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)27. 

وقد حكم الله تعالى بأن الساحر ليس له 
في الآخرة من نصيب فقال تعالى: (إوَلَمَّدَ ولف 
عَيمُوا لمن شرن مَا لَه فى الآخْرََ يت 
علَن وين ما كرزا بد أنه لو 

كانوأ يتكمورت © [البقرة: .]١١١‏ 

فإن القرآن الكريم والسنة النبوية قد بينا 
خطورة مرتكب كبيرة السحر وأنه لا نصيب 
له في الآخرة» فكيف بمن يكره الناس على 
السحر؛ لصد الناس عن دينهم وسلخهم عن 
عقيدتهم؛ فإن العقوبة ستكون بالتأكيد أشد 
وأقسى. 

". الأثر الشرعي المترتب على 
المكره على كبيرة السحر. 

إذا بلغ المكره على السحر الحد الذي 
يعد فيه مكرمًا بحيث إنه لو لم ينفذه السحر 
لقتله المكره. فإنه فى ذلك على حالتين: 

الحالة الأولى: إذا كان السحر المكره 
عليه يعود بالضر على أناس في تلبيس 
دينهم عليهم, أو تفرقة زوجينء أو الإضرار 
بمسلمين» فإنه لا يجوز للمكره فعل هذا 
السحر مطلقًا ولو أدى لهلاكه. والقاعدة 
الفقهية المعروفة تقول: يتحمل الضرر 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان» 

لبتي تلك ارماقيط سيق 17 





الخاص لدفع ضرر عامء الضرر الأشد يزال 
بالضرر الأأخف. 

الحالة الثانية: إذا كان المكره عليه من 
السحر يعود بالضر على نفس المكره» فإنه 
يعمل بقاعدة: يختار أهون الشرين؛ والقاعدة 
الفقهية: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. 

ولا يجب أن نغفل أن الإكراه يسقط 
التكليف عن المكره إذا بلغ معه الحد الذي 
يعد فيه مكرمهًا. 

“.الأئر الشرعي المترتب على ناتج 
كبيرة السحر بالإكراه. 

إذا وقع السحر على أحد من المسلمين 
فإنه لا تثريب عليه ولا يؤاخلء ولاتقع أفعاله 
ولا يؤاخذ عليها كالطلاق ونحوه» ويجب 
أن يسارع إلى علاج نفسه من خلال القرآن 
الكريم والرقية الشرعية الصحيحة الثابتة 
في الكتاب والسنة» بل إن المسلم الذي يقع 
عليه السحر ويصبر ويحتسب له أجر كبير 
عند ربه. 

فعن عطاء بن أبي رباح قال: «قال لي 
ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة 
من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة 
السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم» 
فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله 
لي. قال: (إن شئت صبرت ولك الجنة 
وإن شئث دعوت الله أن يعافيك). فقالت: 
أصبرء فقالت: إني أتكشف فادع الله أن لا 


أتكشف؛ فدعا لها)0. 


خامسًا: الآثار الشرعية المترتبة على 
الإكراه على ارتكاب كبيرة الزنا: 


.١‏ الأثر الشرعي المترتب على 
المكره على كبيرة الزنا. 

يقول الشيخ سيد طنطاوي في تعقيبه 
على الآية الكريمة: مِإدَإِنَ أله برك ]قفي 
عور تيد # [النور: 0#]. 

«فمغفرة الله تعالى ورحمته إنما هي 
للمكرهات على الزناء لا للمكرهين لهن 
على ذلك»؛ وقال بعض العلماء: قوله تعالى: 
[المور ا 

قيل: غفور لهن: وقيل: غفور لهم. وقيل: 
غفور لهن ولهم. 

والأظهر: أن المعنى لهن؛ لأن المكره لا 
يؤاخط بما يكره عليه بل يغفره الله له» لعذره 
بالإكراه. فالموعود بالمغفرة والرحمة؛ هو 
المعذور بالإكراه دون المكره؛ لأنه غير 
معذور بفعله القبيح»7©. 

؟. الأثر الشرعي المترتب على 
المكره على كبيرة الزنا. 

بنص الآية الكريمة فإن من يكره إيماءه 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب 


المرضى» باب فيمن يصرع من الريح» 
/ 1ءرقم 201075 
زفق انظر: الوسيط». سيد طنطاوي .7”:8٠١/5‏ 


كنز 


على كبيرة الزناء ويبلغن الحد الذي يعتبر 
معه الإنسان مكرمّاء فإنه بفضل من الله 
ورحمته عليهن أن الله «طَثك 42 
يقول سبحانه: «إومن يَُكْرِهِهنَ إن أله مِنْ بََدِ 


2 برع 


يهن عفورُ حم [النور: 6]. 
.الأثر الشرعي المترتب على ناتج 
كبيرة الزنا بالإكراه. 
أخرج الإمام الترمذي في سننه عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جله: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل 
عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا 


يورث)2. 
سادسًا: الآثار الشرعية المترتبة على 
الكفر بعد الإيمان: 


مما لاشك فيه أن أفعال المكلفين يترتب 
عليها آثار سواءٌ في الدنيا أو في الآخرة» وفي 
مسألة الإكراه على الكفر بعد الإيمان هل 
يؤاخذ عليها الإنسان وينبني عليها أحكام 
على المكره في الدنيا والآخرة؟ يجيب 
الإمام العز بن عبد السلام بقوله: «وأما 
الكفر القولي والفعلي فيجوزان بالإكراه؛ 
لا لكونهما كفرًا؛ بل لتحصيل مصلحة 
فرة أخرجه الترمذي في سيكت أبواب الفرائض» 
باب إبطال ميراث ولد الزنا/478» رقم 
١‏ وابن ماجه في سنن كتاب الفرائفض» 
باب في ادعاء الولد» الى رقم 717/564. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم 7177١‏ 


لله .عع 000 ١١‏ .لالالازانالا 


حفالالف 
حفظ الحياة؛ فهو مفسدة جازت لتحصيل 
مصلحة؛ ثم يجبر المكره ذلك بإيمانه فيما 
بقي من زمانه؛ ويئاب على كراهته الكفر 
بلسانه؛ لأنه مطيع بذلك» وكذلك يئاب على 
كراهته؛ لترك جميع الواجبات بالإكراه»7". 
.١‏ الآثار المترتبة على الكفر 
باللسان بعد الإيمان فى الدنيا. 


ف عر لوحم نش يك تممه رام 83 
بعد إِيمنوء إلا مَنْ أحكره وََلَبُهُ مُظمَينَ 


تضق يك قرزا تداك يه 
(3) 4 [التحل: .]1١5‏ 

قال الإمام الشافعي بعد ذكر هذه الآية: 
«وللكفر أحكامٌ. يعني: إذا تلفظ بالكفر» 
فللكفر أحكامٌ إذا كفر وهو مسلمٌ يحكم 
بفراق الزوجة إن كانت مسلمة هذا يترتب 
على الكفرء وأن يقتل الكافر لقوله صلى 
الله عليه وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه)''» 
ويغنم ماله» فلما وضع الله تعالى عنه ذلك 
سقطت أحكام الإكراه عن القول كله. يعني: 
لما تكلم بكلمة الكفر من جهة الإكراه 
سقطت عنه الأحكام المترتبة على الكفر 
وهو فراق الزوجة وقتله؛ لأنه كفرء وكذلك 


.759//5 القواعد الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد 
والسير» باب لا يعذب بعذاب الله 513/5 
رقم 80117. 





غنم ماله)!". 

؟. الآثار المترتبة على الكفر 
باللسان بعد الإيمان في الدار الآخرة. 

قياسًا على سقوط الأحكام المترتبة عن 
الؤكراه على الكفر في الدنياء فإنه يسقط 
في الآخرة فلا يعاقب الإنسان عليهاء وفي 
الجملة فإن الإكراه مسقطٌ للتكليف» بل 
زاده العز بن عبد السلام بقوله: «ويئاب 
على كراهته الكفر بلسانه؛ لأنه مطيع بذلك» 
وكذلك يثاب على كراهته لترك جميع 
الواجبات بالإكراه»'. 


موضوعات 000 


الاضطرار؛ الكره 


4 الأم وا 
(5) القواعد الكبرى ؟/759. 


